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Abstract 

Objectives: This study aims to examine the Quranic textual connections to the 

occasions of revelation, which, as demonstrated in this research, cannot be overlooked 

when contemplating, interpreting, and understanding the logic behind the verses of the 

Holy Quran. The occasion of revelation always represents a story rooted in reality. 

Consequently, linking Islamic rulings to events, people, times, and places aids in 

instilling knowledge. This study emphasizes the importance of the occasion of 

revelation in questioning the Quranic discourse, revealing its secrets and implications, 

and thus, it is a significant aspect of the sciences of the Quran and Quranic 

hermeneutics. 

Methods: The study adopts a linguistic analytical approach to examine the verses about 

hypocrites in Surat At-Tawbah, focusing on the harmony between form and content. 

The form is based on the phonological structure as well as the linguistic structure, which 

encompasses two levels: morphological and grammatical/syntactic. The content, on the 

other hand, is associated with the text's lexical and semantic purposes. 

Results: The analytical approach, relying on the two aforementioned levels of form and 

content, reveals that employing syntax (grammar) is crucial in determining the semantic 

significance and identifying points of discrepancy in the verses while adhering to strict 

structural rules, thereby indicating specific connotations related to the occasions of 

revelation. 

Conclusions: The study recommended the need for identifying the root causes of the 

occasions of revelation is essential because it helps determine the context of the Quranic 

verses and the circumstances surrounding them. 

Keywords: Context, Quranic discourse, occasions of revelation, semantic significance, 

textual connections. 

 
وبة نموذجًا"

ّ
صّ القرآنيّ دراسة تحليليّة "آيات المنافقين في سورة الت

ّ
 مقاميّة الن

لبي
ّ

 *نهلة الش
ة لعربيّ االإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة العين، أبو ظبي، الإمارات  قسم اللغة العربيّة وآدابها، كليّة التربية والعلوم

 المتّحدة.
ـص

ّ
 ملخ

يات إذ لا يمكن إغفالها عند تدبّر آ : يتلمّس البحث مواطن الارتباط النّص يّ في الخطاب القرآنيّ بأسباب نزولها؛الأهداف
 
ّ
كام زول قصّة، تستمدّ عناصرها من الواقع؛ لأنّ ربط الأحالقرآن الكريم، ومعرفة تفسيرها، وقصد سبيلها، بعَدِّّ أسباب الن

ا 
ً
مفصل رئيس في بالحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة، يساعد على استقرار المعلومة وتركيزها في الأذهان، فهي إذ

 محور مهم من محاور علوم القرآن وتفسيره.استنطاقه، والكشف عن أسراره ومضمراته، و 

لغويّ ، بحث آيات المنافقين في سورة التّوبة، ويدرسها دراسة تحليليّة لغويّة: يرصد الالمنهجيّة
ّ
ا الانسجام ال

ً
بنى بين الم متخذ

لغويّة، بمستوييها: الصّرفي، والنّحويّ 
ّ
 للدّرس؛ إذ يقوم الأوّل من جهة على متغيّر البنية ال

ا
ر  والمعنى محلًّ

ّ
كيبيّ(، ومن جهة )الت

اني فيرتبط بمقاصد النّص المعجميّة والدّلاليّة.أخرى على متغيّر البنية الصّ 
ّ
 وتيّة، أمّا الث

 ر  النتائج:
ً

ركيب)النّحو( يعدّ مفصلًّ
ّ
ي التّوجيه ئيسًا فتبيّن في المبحث التّحليليّ على المستويين السّابقين، أنّ النّظر في علم الت

ت فيها منارات الدّلاليّ، والتّلمّس المعرفيّ لمواطن التّباين المثبتة في الآيات، ض
ّ
مة، تجل

ّ
ل، توجّه لتّحليلمن قواعد تركيبيّة محك

زول.
ّ
 الأفهام إلى دلالات مخصوصة ترتبط بأسباب الن

 معرفة الأسباب رافعة لكلّ مشكل؛ لأنّ معرفتها تعني معرفة مقتض ى الأحوال. الخلاصة:
زول، الارتباط النّ : الكلمات الدالة

ّ
 .ص يّ، التّوجيه الدّلاليّ الخطاب القرآنيّ، المقام، أسباب الن
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 قدمةالم

ه )
ّ
ا من إيماننا بمطلق قدرة الله، نعرف أن

ً
ريعة الإلهيّ ()( لا يعجزه الإيحاء بكتابه العظيم إلى نبيّه الكريمانطلًّق

ّ
ة المثلى، دون ؛ لفرض الش

لإنسان ( أنّ اأمر ولا يُطلبُ منه تعليل، ولكن لعلمه )توطئة أو تأويل، فهو القادر على كلّ ش يء، مالك الملك صاحب الأمر والنّهي، لا يُسأل عن 

رادات، ثمّ القياس عليها؛ لتسطير المناهج للأمم على 
ُ
رائع اأسس يقصر عقله أمام مُرادات الله، ويحتاج إلى مفاتيحَ لبناء التّصورات وإدراك الم

ّ
لحقّة؛ الش

م ارتبطت الكثير من ا ولأنّ الله تعالى كرّم بني آدم على العالمين، اختار لهم هذه
ّ
تي تستدعي بالضّرورة رحمته وإعانتهم؛ من ث

ّ
قرآنيّة لآيات الالصّفة ال

زول الخاصّة بها مؤوّلة، ومنها ما اجتهد أهل التّفسير في استظهار أسباب نزو 
ّ
ذي  لى الحدّ إلها بأسبابٍ جليّة ظاهرة لنزولها، ومنها ما كانت أسباب الن

ّ
ال

تي عني أهلها بالإخلًّص فيها سعيًا وراء فهم النصشاء الله أن يكون، أمّا 
ّ
 القرآني؛ ذلك الاجتهاد فهو عند أهل العلم ضربٌ من العبادة الصّادقة، ال

تي تحقَّ 
ّ
ا في إدراك الآيات ال

ً
ل اختلًّف

َّ
في  جليلها الت قَ لتتصدق الأفهام بالتّصوّرات المتعلقة بحوادث القوم الذين كانت تنزل فيهم الآيات، وهو ما شك

ذي يكشف جميعَ أحكامها ومكنوناتها، من هنا كانت الأهمية الكبرى لأسباب النزول لل
ّ
على  وقوفأسبابِّ نزولها، فعملت تلك الأسباب عملَ النّور ال

ربط نص يّ  المقاصد القرآنيّة، وتنحية الخلًّف ما أمكن لرفع الإشكالات في فهم بعض الآيات المرتبطة بأسباب نزول داخلها غموض؛ بغية تحقيق

تي تخاطب العقل، والله أعلم
ّ
لة، تظهر الحكمة ال

ّ
رعيّة بصورة معل

ّ
 .منسجم بين الآيات حسب تفسيرها؛ ليكتمل الفهم الحقيقيّ للأحكام الش

ت فيها مواطن فضحهم، وكشفت السّتار عن كذبهم، وأظهرت على الملأ
ّ
تي تبّرأ الله فيها من المنافقين، تجل

ّ
ا عليه ما عزمو  ولأنّ سورة التّوبة ال

 وامتلأت به قلوبهم وصدّقوه بالعمل سوءًا وفتنة، فقد تراءى لهذا البحث اختيار آيات هذه السّورة الكريمة نموذجًا للتّحليل.

جاهًا نظريًا؛ حيث يقوم على إثبات أنّ )
ّ
زسبب الوعليه، فقد قسّمنا البحث لتحليل الخطاب الإلهيّ إلى مبحثين، يتّجه الأوّل منهما ات

ّ
 ول( يعدّ ن

ا، حيث يربط البحث نصّ الآيات المختارة )نموذج التّطبيق( بأسباب نزولها.مقامًا جاهًا تحليليا
ّ
اني فيتّجه ات

ّ
 ، أمّا الث

 

مهيد
ّ
 :الت

لغة ضمن ن
ّ
يّ  ومعجمسق تركيبيّ تتناظم الألفاظ باتساق ضمن معيارِّ توافق الوزن بينَ المبنى والمعنى للكلًّم، فالكلًّم المنبثق عن ارتباط مفردات ال

 لاي عمومه صل فتحكمه الأصول اللغوية، لا بُد أن يكون صاحبه، وهو العاقل بالضّرورة قد ذهب إلى بنائه لغاية معنوية محدّدة أراد إرسالها؛ إذ التّوا

نس، والتبادلية الفكرية بين النّاس، وعلى وجهِّ الخصوص، فلًّ بدّ لكل كلًّم وخطاب
ُ
  ينفك عن كونه نواة الأ

ّ
روع من غاية وسبب مباشر دعا إلى الش

تي تمنح الكلًّم نافذة من التصور عند المخاطب؛ ليوثق غرّة ال
ّ
 كلًّمفيه، فاقتض ى الأمر فصاحة المتكلم لضمان وصول رسالته بأصلح العبارات ال

سق، تحت حكم ا
ّ
لغوية في عمومها وخصوصها، وار بالفهم والإدراك فيعقله، إن تلك العملية المركبة من اشتراك بين الألفاظ ضمن الن

ّ
تباطها لمعايير ال

قيق لتح بمقتضيات أحوالها ومناسبات إنشائها، أطلق عليها الجرجاني اسم )النّظم( معتبرًا تحقيق الانسجام بين كل محتويات تلك المنظومة أساسًا

نستها وحسن ملًّءمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤا النّظمن "وهل تجد أحدًا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها مالفصاحة؛ إذ قال: 

 أنّ الألفاظ لا تتوقد عبّر عن ذلك بمفهوم السّياق حينئذ قال:  (،2005لأخواتها" )الجرجاني، 
ً

ضح إذن اتضاحًا لا يدع للشك مجالا
ّ
فاضل من "فقد ات

ك يشبه ذل بت لها الفضيلة وخلًّفها في ملًّءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أو ماحيث هي ألفاظ مجرّدة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنّ الألفاظ تث

 (48، 2005مما لا تعلق له بصريح اللفظ". )الجرجاني، 

تي تتّخذ صورًا عديدة؛ لتؤدّي معنى مختل
ّ
ف في المواقف المرتبطة بمقامات، أي )مقاصد( استعماله ال

ّ
ركيب( يوظ

ّ
عاني عن الم افً وبذا، فإنّ الكلًّم )الت

اكي، 
ّ
تي تؤدّيها الصّور الأخرى )السّك

ّ
ا( أو)خطابًا(2000ال ، أي )نصا

ً
ا يسمّى مقالا ل كلّ كلمة مع صاحبتها نسيجًا تعبيريا

ّ
ا بالمقام.(، حيث تشك

ً
 ، مرتبط

 

زول أسباب)المقاميّة الأوّل  المبحث
ّ
صّ  وعلاقتها( الن

ّ
 بالن

رح والتّحليللم يكن جهد النّحاة في دراسة النّصّ القر 
ّ
ورصد  آنيّ أقلّ من جهد علماء التّفسير والبلًّغة في الوقوف عليه؛ إذ تعرضوا له بالش

واهر النّصيّة: كالإحالة والرّبط والتّكرار، مستكشفين أسرار الإعجاز البياني في القرآن الكريم بدراسة شاملة للنّص، تتناول الت
ّ
لعام االسّياق ببصر الظ

لموضع اظر في جميع الدواخل المقامية وربطها مباشرة أو بالتأويل بمباني الكلًّم الإلهي، ولم يكن ذلك بأشكال ذات اقتصار على للآيات، وإمعان النّ 

اقة
ّ
لغوية على قدر الط

ّ
ركيب، بل كان التّناول يتسعُ جامعًا عمومَ النص القرآنيّ، بصورة تضمن أخذ جميع الاحتمالات ال

ّ
 يعناقشة جم، ومالواحد في الت

ركيب الواحد من جهة، والعلًّقات النّصيّة بين الآيات، مع مراعاة المقامات العامّة والخاصّة المرتبطة
ّ
ركيبيّة داخل الت

ّ
 بأس العلًّقات الت

ّ
زول باب الن

 في أصالته وبناء مضمونه ب
ً
لغوي واعتبر ارتباط النّصّ بمقامه ضرورة

ّ
قة بالآيات، وقد اهتم أولمان بهذا الجانب ال

ّ
شمل، ينبغي أن يقوله: "السّياق المتعل

لًّحقة
ّ
ها، والقطعة بل فحسب لا الكلمات والجمل الحقيقيّة السّابقة وال

ّ
ه، والكتاب كل

ّ
 بالكلمة تّصلُ ي ما كلّ  -الوجوه من بوجه -يشمل أن ينبغي كما كل

ذي تنطق فيه الكلمة، لها ظروف من
ّ
قة بالمقام ال

ّ
لغويّة المتعل

ّ
أن" )أولمان،  وملًّبسات، والعناصر غير ال

ّ
ا .ت(، فالمقدهي الأخرى أهميّتها في هذا الش

ً
ام إذ

لغة. )استيتيّة، 
ّ
 (2005نتاج مزيج من العلًّقات الصّوتيّة والصّرفية والمعجميّة وهو ما عُرف بالنّظم في ال
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 مثل الإعجاز في نظم القرآن، والمقا والنّاظر في فلك البلًّغة العربيّة، لا سيما علمي "البيان والمعاني"، يرى جُموم العلوم تدور فيه،
ُ
وَل في صدِّ الأ

راكيب والجُمل، من المناش ئ حتّى المنتهيات في كلًّم العرب وعلًّئقه بمقاماته ومقتضيات أحواله؛ من ثمَّ تمّ لنا إدراك الأ 
ّ
قوف ة في الو هميّ مضامين الت

 اتها العامّة والدّقيقة.على المرادات والمقاصد، وغمس البصر في أساسِّ المقامات والأسباب بمسار 

تي ارتبطت بموضوعات نزل بشأنها القرآن الكريم في حينه
ّ
زول تتناول الأحداث والحوادث بحيثيّاتها وأزمانها، والمناسبات ال

ّ
جاء  ، وهو ماافأسباب الن

ان.
ّ
يخين: الزّرقاني، والقط

ّ
 في تعريف الش

زول أسباب في قال فقد ،(هـ1367 ت)الزّرقاني أمّا
ّ
 ثم ،(2013 رقاني،الزّ " )وقوعه أيّام لحكمه مبيّنة أو عنه متحدّثة الآيات أو الآية نزلت ما إنها: "الن

ان إنّ 
ّ
ان،  "سؤال أو كحادثة وقوعه وقت بشأنه قرآن نزل  ما: "فيها قال( هـ1420 ت) القط

ّ
ل (، وفيما سبق ذكره وضوح جليّ لدلالة الحا1980)قط

باتها على نحو يشمل جميع الأسئلة والمواقف ضمن ظروفهالمرتبطة بمتغيّرات أطراف الخطاب، 
ّ
هنيّة للإنسان وتقل

ّ
ا ا وأحوالهوبالحالات النّفسيّة أو الذ

ها. ِّ
ّ
ةِّ وحل

ّ
 بمتغيرات أحداثها بين الصّحابة، وعليه فإنّ القرآن جاء بوصف تلك العقدِّ الحال

ساؤلات العلميّة حول الأحداث 
ّ
زول )السّيوطي، والبحث في الموضوعات والفتاوى والت

ّ
ذي يعتبر 2013والحوادث يرتبط بموضوع سبب الن

ّ
(، ال

اطبي )ت
ّ
قة في رؤى تفسي790محورًا في توجيه التّفسير القرآنيّ، فهي عند الش

ّ
ريّة دون هـ( من ضرورات المعلومات التي تعين المفسّرين على تثقيل الث

ذي نوالبيا المعاني علم أنّ : أحدهما أمرانِّ  ذلك على والدّليل القرآن، علم أراد لمن لازمة التّنزيل أسباب معرفة: "قوله في ذلك بان غيرها؛ إذ
ّ
 به يعرف ال

  القرآن، نظم إعجاز
ً

ما العرب، كلًّم مقاصد معرفة عن فضلًّ
ّ
 أو الخطاب نفس جهة من الخطاب حال الأحوال؛ مقتضيات معرفة على مداره إن

ب ب أو المخاطِّ
َ
 واحد، لفظه كالاستفهام ذلك؛ غير وبحسب مخاطبين وبحسب حالين بحسب فهمه يختلف الواحد الكلًّم إذ الجميع؛ أو المخاط

راد معناها علـى يدلّ  ولا والتّهديد، الإباحة معنى يدخله وكالأمر ذلك، وغير وتوبيخ تقرير من أخر معانٍ  ويدخله
ُ
  الم

ّ
 وعمدتها ،الخارجـة الأمور  إلا

اطبيّ،  ".الأحوال مقتضيات
ّ
 (2011)الش

 

اني المبحث
ّ
وبة سورة في المنافقين آيات تحليل: الث

ّ
 الت

ولُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ : ﴿ تعالى قال: الأوّل  المثال
ُ
  يَق

ْ
ن

َ
ذ
ْ
ي وَل  لِي ائ ِ

ّ
تِن

ْ
ف
َ
ل  ت

َ
ةِ  فِي أ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
وا ال

ُ
ط

َ
مَ  وَإِن   سَق

 
  جَهَن

 
ة
َ
حِيط

ُ َ
افِرِينَ  لَ

َ
ك
ْ
 [49]التّوبة:  .﴾ بِال

ذيالتّبعيض، وفي هذا إشارة من الله تعالى إلى أضرب ال)منهم( ى ضمير يعود على المنافقين في شبه الجملة المسند إل )من(يفيد حرف الجرّ 
ّ
 نّفاق ال

تي تفيد الاستمرار وال
ّ
ف عن غزوة تبوك. ذكر الله تعالى عملهم بتركيب الجملة الفعليّة ال

ّ
له عمل )جدّ بن قيس( في استئذانه للتخل

ّ
 )ومنهم دتّجدّ مث

 لهم بإذن رسول الله )(الذي يقول 
ً

ف )القعود( عن الغزوة، وقد أرادوا أن يجعلوا ذلك حلًّلا
ّ
، وذلك (؛ إظهارًا لإصرارهم وإلحاحهم على أمر التّخل

م )الياء( في شبه الجملة 
ّ
اهر في ضمير المتكل

ّ
ي((، والفعل )ليبطلبهم الموافقة على وجه التّخصيص الظ

ّ
لكريم؛ إذ ادون تأدّب مع مقام الرّسول  )تفتن

لب أسلوب نهي بقوله: 
ّ
 تليق دون أن يقدّم ذلك بصيغة الالتماس والدّعاء، ونحن نعلم أنّ صاحب المنزلة العليا لا )تفتني(عطف المنافق على فعل الط

لب.
ّ
 مخاطبته بالأمر والنّهيّ دون ما يظهر علوّ منزلته على صاحب الط

وا ﴿ له تعالى:ويستأنف الله تعالى بـ)ألا( الاستفتاحيّة في قو 
ُ
ط

َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت

ْ
ل فِي ال

َ
  نة بالجملةمطلقًا عليهم بأنّهم راسخون في الفت ﴾ أ

ّ
تي تدلّ الاسميّة ال

ف. وأكدّ الله تعالى بخ )سقطوا( على الثبوت، والفعل الماض ي
ّ
ريّ في برٍ إنكاالذي يدلّ على أنّهم ساقطون في فتنتهم مسبقًا منذ عقدهم النيّة على التّخل

افِرِينَ ﴿ : قوله
َ
ك
ْ
 بِال

 
ة
َ
حِيط

ُ َ
مَ لَ

 
د بـ﴾  وَإِن  جَهَن

ّ
(تأك

ّ
ا في توثيق حكم الله عليهم رغم  )إن

ً
لًّم المزحلقة استغراق

ّ
وله، فلو أنّهم قَدر الله ورسلنكار قلوبهم إوال

موا أمرًا فوق أمر الله يتذرّعون به، وهو ما 
ّ
مون الله في قلوبهم ويقدّرونه حقّ قدره، لما عظ

ّ
 بن قيس يتناسب مع ما صحّ من سبب نزولها في جدّ يعظ

تي نقلها الواحديّ بقوله: 
ّ
ساء، ال

ّ
 لِي﴿ المنافق، المغرم بالن

ْ
ن

َ
ذ
ْ
ولُ ائ

ُ
ي جلًّد (: "هل لك ف) ل لرسول اللهالمنافق، قا جدِّ بن قيسنزلت في  ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَق

ي أخش ى إن رأيت بنات )بني( الأصبني الأصفر، تتخذ منه سراري وُصفاءَ؟"، فقال: يا رسول الله
ّ
ساء، وإن

ّ
ي رجل مغرم بالن

ّ
 فر أن لا، لقد عرف قومي أن

 (1992أصبر عنهنّ، فلًّ تفتني بهنّ، وائذن لي في القعود عنك فأعينك بمالي". )الواحدي، 

 

نْهُمْ : ﴿ تعالى قال المثال الثاني: زُكَ  مَنْ  وَمِّ مِّ
ْ
ي يَل اتِّ  فِّ

َ
دَق نْ  الصَّ إِّ

َ
وا ف

ُ
عْط

ُ
نْهَا أ نْ  رَضُوا مِّ مْ  وَإِّ

َ
وْا ل

َ
ا نْهَامِّ  يُعْط

َ
ذ ونَ يَسْ  هُمْ  إِّ

ُ
ط

َ
 [58وبة: ]التّ  ﴾. خ

ركيب بوضوح؛ إذ التّعبير عن الفاعلين في الفعلين )رضوا، ويسخطون( المسندين إل
ّ
ق بالأشخاص والأفعال من خلًّل الت

ّ
واو  ىيُرى المقام المتعل

ر وتداول ظهرا بمقتض ى الضّمير الجمعيّ، فتفعيل الأمر تمّ بتوافق وإحاط الجماعة، أفاد الاجتماع على دلالة الفعلين
ّ
ة كاملة بثبات وإصرار بعد تفك

 يث إنّهممن حلدلالتي الرضا في موضع والسّخط في الموضع المقابل، ثمّ إنّ الإسناد إلى ضمير الغائبين في الموضعين، انسجم مع الحديث عن المنافقين 

مة صفاتهم، وقد ناسب الحديث عن المنافقين إسناد الفاعل المستتر في الفعل)يلمزك(، ففيه استغراق خفاء بغموضين مجهولة هويّاتهم ومعلو 

 ﴿  )الاستتار والغياب( ومنه قوله تعالى:
َ
عَادُون

ْ
ئِكَ هُمْ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
ى وَرَاءَ ذ

َ
غ
َ
مَنْ ابْت

َ
 [7]المؤمنون: ﴾.  ف

ه بعلًّمة بناء فرعية)الضّم( بأثر ضمير المنافقين )واو الجماعة( أمّا عن البنية الزّمنيّة للأفعال ففي
ُ
هُ لفظ وجَّ

ُ
ها تفصيل؛ إذ الفعل الماض ي )رضوا( الم
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غة المضارع في وفي هذا انحراف عن أصل البناء، فقد قصر زمنه إذ ارتبط بالماض ي وبُتر دوامُه، فلًّ صلًّح فيه للحاضر، ما يفيد عجلة زواله، ثمّ إنّ صي

سخطون( تكفل الاستمرار والتّجدّد لما للزمن الحاضر من دلالة على ذلك من جهة، ومن جهة أخرى إنّ تمام البنية فيه تومئ بتمام دلالته الفعل )ي

ين الواو المتبوع بصوت النّون ذي المخرجين)فمويّ أنفيّ(، و  ِّ
ّ
الفعلية  الجملةوعدم نقصانها؛ إذ السّخط هنا جامع لكل معانيه وأشكاله، بتأكيد صوت الل

تي أفادت ثباته على هيئة، ثم تمّت المبالغة في أحوال السّوء عندهم؛ إذ لبسَ قرار
ّ
 )هم يسخطون(، ال

ً
 اسمية

ً
 جملة

ً
ة مَّ بات عندهم رداءَ  هنا جاءت مُتِّ

ّ
الث

 التّجدد والاستمرار في السّوء.

" :
ً

زول، التي نقلها الواحديّ قائلًّ
ّ
رة ذي الخويص ابن( يقسّم قسمًا؛ إذ جاءه بينما رسول الله )وهو ما يتناسب مع ما صحّ من أسباب الن

نْهُ ﴿ أصل الخوارج، فقال: "اعدل فينا يا رسول الله"، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فنزلت فيهم:  التميميّ، وهو حرقوص بن زهير  مَنْ  مْ وَمِّ

زُكَ  مِّ
ْ
ي يَل اتِّ  فِّ

َ
دَق نْ  الصَّ إِّ

َ
وا ف

ُ
عْط

ُ
نْهَا أ  (1992)الواحدي،  .﴾ رَضُوا مِّ

 

نْهُمْ  ﴿:قال تعالى المثال الثالث: ينَ  وَمِّ ذِّ
َّ
ونَ  ال

ُ
يَّ  يُؤْذ بِّ

ونَ  النَّ
ُ
نٌ  هُوَ  وَيَقُول

ُ
ذ
ُ
لْ  أ

ُ
نُ  ق

ُ
ذ
ُ
يْرٍ  أ

َ
مْ  خ

ُ
ك
َ
ِّ  نُ يُؤْمِّ  ل

َّ
اللّ نُ  بِّ ينَ  وَيُؤْمِّ نِّ مُؤْمِّ

ْ
ل   لِّ

ٌ
ينَ  وَرَحْمَة ذِّ

َّ
ل مْ  نُواآمَ  لِّ

ُ
نْك  مِّ

ينَ  ذِّ
َّ
ونَ  وَال

ُ
ِّ  رَسُولَ  يُؤْذ

َّ
هُمْ  اللّ
َ
ابٌ  ل

َ
يمٌ  عَذ لِّ

َ
 [61]التوبة:  .﴾ أ

 هي عادة الكافرين في رمي المقامات العلى؛ فقد تجرّأ بنو إسرائيل على الله ونعتوه بالفقير، عندما كرّم الإنسان بقبول قرضه الحسن، ا
ّ
ذي ل

ا﴿ يضاعف أجره وثوابه في قوله: 
ً
رْضًا حَسَن

َ
َ ق رِضُ اللَّ 

ْ
ذِي يُق

 
ا ال

َ
( بسيط هذه الآية أنّ النّبي) [، ثمّ جاء على لسان المنافقين في245لبقرة: ]ا ﴾ مَنْ ذ

ا لكلّ ما يسمع دون تدبّر وتمييز بين ما يقبل وما يردّ، وذلك لما جاء 
ً
بن  نبتلسان )لعلى القدرة وقليل الحكمة من إدراك الكذب، باعتباره سمّاعًا مصدق

ي نبوته التبكذب المنافقين؛ للدّلالة على ضعفه وتقليل شأنه والكفر ق وايات بأنّ)النّبي( أذن تسمع وتصدّ ( وغيره من المنافقين على اختلًّف الرّ الحارث

ِ ﴿ تقتض ي بالضّرورة أن يعلمه الله شأن المنافقين، فيأتي كلًّم الله في الآية نفسها بقوله: 
مِنُ بِاللّ 

ْ
مْ يُؤ

ُ
ك
َ
يْرٍ ل

َ
 خ

ُ
ن
ُ
ذ
ُ
لْ أ

ُ
 ق

ْ
  وَيُؤ

ْ
مُؤ

ْ
 مِنُ لِل

َ
، [61﴾ ]التوبة:  مِنِين

ه ولا
ّ
ه يسمع الكلًّم كل

ّ
دًا بأن

ّ
 الخبر السّليم الصّادر عن الصّادقين، وتصديقه هذا فيه حفظ لهم ولأسرارهم وتكريم للمؤمني مؤك

ّ
ن، فليست يصدق إلا

الخير في لإلهية و اي ذلك إشارة إلى أنّ العدالة الغاية من قدرات الأنبياء الغرور وإبهار النّاس بقدر أهميتها لاستعمالها بالحكمة لهدايتهم لا لفتنتهم، وف

فعالهم، (، تقتض ي ألا يبخس النّاس فرصهم في التّوبة والأوبة، ولو كان ذلك لظهرت الدّعوة على أنّها تحدٍ يرضخ النّاس بأقوالهم وأصفات النبي )

تي وجلت من المعجزات دون أن تؤمن بعدالة الله
ّ
ا ﴿ ولساعزّ وجلّ، وليس هذا منهج الله تعالى الماثل في قوله: مفارقين بذلك قلوبهم وعقولهم ال

ً
ن

جدين﴾  وشفتين
ّ
ذي اختار الله بقلبه وعقله إلا أنّ الخير في صمت النّبي م[، ولا هو 10-9]البلد:  وهديناه الن

ّ
وترك ( صلى الله عليه وسلم)تّفق مع تكريم الإنسان ال

هو  ( لهموبة قبل أن ينزل الله فيهم حكمًا من فوق سبع سماوات، وتكذيب النّبي )فضح المنافقين في أوّل كذبهم فيه مرحمة لهم، وفرصة لهم للتّ 

هَوَى )﴿ بمثابة الحكم بدليل قوله تعالى:
ْ
طِقُ عَنْ ال

ْ
 وَحْي  يُوحَى3وَمَا يَن

 
 هُوَ إِل

ْ
[، من ثمّ سيكون حال كلّ واحد منهم كحال أبي لهب 4–3]النجم:  ﴾ ( إِن

ر والتّدبّر.بمجرد فضحه عرف حكم الله 
ّ
 فيه، وبذلك ينقطع العمل العقليّ والمنهج القلبيّ في التّقرّب إلى الله بالتفك

ل باجتماع نفر"من المنافقين فيهم وفيما سبق بيان لإيذاء المنافقين للنّبيّ )
ّ
ذي ينقلنا إلى جوّ سبب نزولها المتمث

ّ
( وقولهم فيه ما لا ينبغي، الأمر ال

موا  عامر بن قيس( وعندهم غلًّم من الأنصار يدعى: ، فأرادوا أن يقعوا في النّبي )ووديعة بن ثابت جلاس بن سويد بن الصّامت
ّ
فحقّروه، فتكل

كم لشرّ من الحمي
ّ
ر، ثمّ أتى النّبي وقالوا: والله لئن كان ما يقول محمد حقًا لنحن شرّ من الحمير. فغضب الغلًّم وقال: والله إنّ ما يقول محمد حقّ وإن

(فأ )اذب، خبره، فدعاهم فسألهم، فحلفوا أنّ عامرًا كاذب وحلف عامر أنّهم كذبة، وقال: اللهم لا تفرّق بيننا حتّى تبين صدق الصّادق من كذب الك

بِي  ﴿ فنزلت فيهم: 
 
 الن

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

 
 (1992)الواحدي،  [61]التوبة:  ﴾. وَمِنْهُمْ ال

 

ابع: رُ ﴿ قال تعالى:  المثال الرّ
َ
قُونَ  يَحْذ نَافِّ

ُ ْ
نْ  الم

َ
لَ  أ زَّ

َ
ن
ُ
مْ  ت يْهِّ

َ
  عَل

ٌ
ئُهُمْ  سُورَة بِّّ

َ
ن
ُ
مَا ت ي بِّ مْ  فِّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
  ق

ُ
وا لْ ق

ُ
ئ َ  نَّ إِّ  اسْتَهْزِّ

َّ
  اللّ

ْ
رُونَ  مَا رِّجٌ مُخ

َ
حْذ

َ
 [64وبة: . ]التّ ﴾ ت

راغبين  ؛ إذ يحرصون ويتيقّظون في أمانيهماجتمعت الآراء على أنّ موضوع الآية وسبب نزولها مجموع في فعل المنافقين وما يضمرونه من سوء للنّبي

، لم أمنياتهمو صهم أنْ لا يفضح الله السّوء فيهم، بجرأة وصلت إلى حدّ الاستهانة بشأن الله ورسوله؛ إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولكنّ حر 

ة في خفض شأنهم، وإنز تستر خبيئة السّوء بينهم، فقد فضحهم الله على الأشهاد بآيات تخبرهم ما يسرّو 
ّ
الهم نه ويصرّون عليه، وكان حجة عليهم وعل

 على قدر منازلهم الموضوعة من سوء فعلهم من استخفاف بجلًّل الله وبرهان النّبوّة ومرمى الرّسالة المقدّسة.

رُ(بدأت الآية بالفعل المضارع 
َ
ذي يفيد الاستمرار وتجدّد الفعل والدّوام عليه على سبيل)يَحْذ

ّ
ا لا سلمنافقين االاعتياد، وكأنّ الأمر صار عند  ، ال

ً
لوك

ف فيه، وهذا يدلّ على غفلة عن قدرة الله وأمن من مكره وفي ذلك خسران مبين، وعدم قدر الله حقّ قدره.
ّ
 تكل

( نافقوهي اسم فاعل مشتقّ من الفعل ) )المنافقون( يظهر العليّ القدير إقبالهم على الأمر بأنفسهم، وذلك من خلًّل استعمال الصّيغة الصّرفيّة

ر 
ّ
بع فيه، وجَمْع الله تعالى لهم على المذك

ّ
ه اط

ّ
د فيه أنّهم المزيد بألف المشاركة، وفي ذلك أنّ القائم فيه أصبح يشارك مع الكفر ويستمرئه كأن

ّ
السّالم يؤك

ه خاصّ بالعاقلين، وفي ذلك تحدٍ جليّ لا يغطيه ال
ّ
تي لا معذرة فيها لحدوثه بعد وعي وإدراك للحقّ ثمّ يعقلون ما يفعلون؛ إذ إن

ّ
نوب ال

ّ
كذب، وهو من الذ
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ّ

ذي لا يكون إلا
ّ
رتيب في استعمالهما ال

ّ
ذي يجتمع فيه الإظهار والإضمار والت

ّ
  بعد تفكير وتقدير.التّآمر عليه بخبث وسوء، ويدلّ على ذلك معنى النّفاق ال

نزّل( أمّا استعمال الفعل
ُ
زِّل بقدر أهميّة النّظر إلى بصيغة المبن )ت

ْ
ن
ُ
زَل اي للمجهول، فهو إشارة إلى أنّ المنافقين لم ينظروا إلى الم

ْ
ن
ُ
 ؛ إذ عنوا بمالم

يظهر الاستهانة بجلًّل الله وقدرته،  –أيضًا  –يفضحهم متغافلين عن قدرة الله وإرادته في ذلك، وظنّوا أنّ حذرهم ومكرهم يؤمنهم ويسترهم، وهذا 

ي قدمت فجلفخوفهم من إفش
ّ
ذي ساقه الواحدي بقوله:" قال السّدي: قال بعض المنافقين: والله لوددت أن

ّ
دت اء سرّهم ظاهر في سبب نزول الآية، ال

 (1992مائة ولا ينزل فينا ش يء يفضحنا، فأنزل الله هذه الآية". )الواحدي، 

 ت)عليهم( أمّا حرف الجرّ 
ّ
حقيرهم وإخبارهم بحقيقة إظهارهم الكذب، وإضمارهم السّوء في ، فيفيد الاستعلًّء وخفضهم دون ما ينزل في كف

ائقلوبهم، ثمّ في مخاطبة الله للنّبي )
ّ
وفي  ع هو رسوله الكريم،( فيبدأ بالأمر الحقيقيّ بالفعل )قل( وهو النّافذ المتحقّق، لا سيّما أنّ الآمر هو الله والط

 )استهزئوا(( إلى ذلك السّوء بالفعل ا غرقوا فيه من سوء، يدعوهم الله بلسان رسوله )هذا تقرير من الله في شأنهم وإطلًّق الحكم عليهم لم

فوها، ويأمرهم الله اليوم أن يصياستفعلواالمزيد)
ّ
ما صفة تكل

ّ
ذي خرج إلى الصّيرورة، أي أنّ الاستهزاء ليس ما فطرهم عليه الله، إن

ّ
ا بطمس روا إليه(، ال

ده الله الله على قلوبهم، حتّى يظنّوا أنّ 
ّ
( حرفب -تعالى –هم منتفعون بأعمالهم، ثمّ يظهر الله ما يخزيهم فيخسرون عرض الدّنيا والآخرة، وهذا يؤك

ّ
ثمّ  )إن

رجِ(الخبر
ْ
 وهو اسم فاعل، يدلّ على ثبات مصيرهم، ونفاذ أمر الله فيهم وإغلًّق الحكم عليهم. )مُخ

 

 : ﴿ تعالى قال :المثال الخامس
ْ
ئِن

َ
تَهُمْ  وَل

ْ
ل
َ
ن   سَأ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَا ل

 
ا إِن

 
ن
ُ
وضُ  ك

ُ
خ
َ
عَبُ  ن

ْ
ل
َ
لْ  وَن

ُ
ِ  ق

بِاللّ 
َ
آيَاتِهِ  أ مْ  وَرَسُولِهِ  وَ

ُ
نت

ُ
  ك

َ
ون

ُ
سْتَهْزِئ

َ
 [65]التّوبة: . ﴾ ت

(؛ إذ جاء جوابًا لقَسَ  نَّ
ُ
يَقُول

َ
دات في الفعل )ل

ّ
م محذوف ووقعت فيه لقد ذكر الله تعالى فعل المنافقين بأسلوب الخبر الإنكاريّ المنعقد باجتماع المؤك

بع في قلوبهم واستحكم في مسالكهم ومدارجهم، 
ُ
دة، ونون التّوكيد الثقيلة المدغمة بذاتها، في هذا وضوح أنّ الفساد قد ط ِّ

ّ
د ذلك اللًّم المؤك

ّ
ثمّ يتأك

لعب، وعدم قدرهم الله حقّ قدره
ّ
، ولا يجرؤ على كلّ ذلك مثل المنافقين بمقالتهم المؤكدة بالكاف والمكفوف الذي يفيد حصر أعمالهم في الخوض وال

نينَ السّوء والأذى في قلوبهم، ومن جهة أخرى ربُما يُفهم أنّ المؤكدات هنا توافقت م ع المقام؛ إذ المقصود الآمنين على أنفسهم بين ظهراني المسلمين، مُبطِّ

سليم لله، فهم
ّ
ذين برعوا وتفنّنوا في التكذيب ودوام عدم الت

ّ
بون، من  هم المنافقون ال

ّ
كين وبين زاعمي التّصديق وهم في أنفسهم يُكذ

ّ
تناوبوا بين المشك

رة لمطلوبات الإيمان والتّصديق، وانخراطهم في محور وجوهر النّفاق، وهو ما  نكِّ
ُ
يتناسب مع ما صحّ ثم فإنّ استعمال الخبر الإنكاري يوافق صفاتهم الم

زول، حيث روي عن" 
ّ
( في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين؛ إذ قالوا: يرجو هذا الرّجل أن يفتح قصور الله ) : بينما رسول قتادةمن أسباب الن

ام وحصونها! هيهات له ذلك، فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبيّ الله:
ّ
 الش

ما كنا نخوض ونلعب، ف
ّ
 (1992احدي، )الو أنزل الله تعالى هذه الآية". "احبسوا عليّ الرّكب" فأتاهم فقال: "قلتم كذا وكذا؟" فقالوا: يا رسول الله إن

 

ينَ ﴿ قال تعالى:  المثال السّادس: ذِّ
َّ
زُونَ  ال مِّ

ْ
ينَ  يَل عِّ وِّّ

َّ
ط
ُ ْ
نْ  الم ينَ  مِّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ي الم اتِّ  فِّ

َ
دَق ينَ  الصَّ ذِّ

َّ
دُونَ  لا وَال   يَجِّ

َّ
لا رُونَ  جُهْدَهُمْ  إِّ

َ
يَسْخ

َ
نْهُمْ  ف رَ  مِّ ُ  سَخِّ

َّ
نْهُمْ  اللّ  مِّ

هُمْ 
َ
ابٌ  وَل

َ
يمٌ  عَذ لِّ

َ
 [79]التّوبة: . ﴾ أ

ذين لا يجدون" دون استعمال لواو الاستئناف، حيث نجد لهذا الاستخدام شواهد في عربيتنا، فمنه قوله 
ّ
﴿ عالى: تإنّ من السّائغ لغة أن نقول: "ال

قَدْ 
َ
ابَ  ل

َ
ُ  ت

َّ
ى اللّ

َ
يِّّ  عَل بِّ

رِّينَ  النَّ هَاجِّ
ُ ْ
نصَارِّ  وَالم

َ
ينَ  وَالأ ذِّ

َّ
بَعُوهُ  ال ي اتَّ عُسْرَةِّ  اعَةِّ سَ  فِّ

ْ
نْ  ال ادَ  مَا بَعْدِّ  مِّ

َ
وبُ  يَزِّيغُ  ك

ُ
ل
ُ
رِّيقٍ  ق

َ
نْهُمْ  ف مَّ  مِّ

ُ
ابَ  ث

َ
مْ  ت يْهِّ

َ
نَّ  عَل مْ  هُ إِّ هِّ   بِّ

ٌ
يمٌ  رَءُوف  ﴾ رَحِّ

يختلفون  زون(وفي استعمالها بين الجملتين الاسميتين منع لأيّ لبس؛ لأنّ القارئ يشعر أنّ هناك فرق بين هؤلاء وأولئك، فالذين )يلم، [117]التّوبة: 

تي تظهر حالهم في التّعامل مع المؤمنين، الأمعن الذين )لا يجدون(، وفي 
ّ
ذي يمجيء الفعلين المضارعين نقل لصورة المنافقين واستمراريّتها، ال

ّ
نقل ر ال

زول.
ّ
 القارئ إلى جوّ أسباب الن

قة بمقاميّة الآية وهي: وإذا أجرينا مقابلة بين الفعلين )يسخرون، وسخر( سنلحظ أن هذا الاستعمال يع
ّ
 السّخرية حادثة)ود إلى أسباب متعل

لمز
ّ
 ، نجملها بما هو آت:(وتبكيتهم الفاعلين وتوبيخ وال

:
ً

لمز مضارعًا )يلمزون( وجب كون ال أوّل
ّ
ا كان ال

ّ
لمز في استعمال الفعل المضارع )يسخرون( الوارد في أوّل الآية. ولم

ّ
يسخرون( سّخرية )يتضح معنى ال

 ا أيضًا، وإلا فالحادثة أو الحوادث تكون قد تمّت قبل نزول الآية.مضارعً 

 في استعمال المضارع إشارة إلى تكرار صدور السّخرية عنهم. ثانيًا:

ا:
ً
 ورد الفعل )سخر( بصيغة الماض ي؛ ردّا على أعمالهم بعد مضيّها. ثالث

ع صيغة مة بين العباد، بل هي صدور حكم ربّانيّ لا رادّ له، وهو ما يتناسب لا يعني استعمال الماض ي )سخر( بالضرورة السّخرية المعروف :رابعًا

 الماض ي دون المضارع.

ررت الصّورة على مرّ الزّمان، وهذا يناسب مقام التّوبيخ خامسًا:
ّ
 جاء الفعل الماض ي )سخر(؛ لبيان تحقّق العذاب ووقوعه دون أدنى شكّ، مهما تك

تي أشار 
ّ
ا نزلت آية تعليقًا على الحوادث ال

ّ
ذي أخبر به سعيد بن محمّد بسنده إلى ابن مسعود، وأورده الواحديّ في كتابه بقوله:" قال: لم

ّ
إليها الحديث، ال
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ذِينَ ﴿ : الصّدقة كنّا نحاملُ، فجاء رجل فتصدّق بش يء كثير فقالوا: مرائي، وجاء رجلٌ فتصدّق بصاع، فقالوا: إنّ الله لغنيّ عن صاع هذا، فنزلت
 
ال

 جُهْدَهُمْ يَ 
 
 إِل

َ
ذِينَ ل يَجِدُون

 
اتِ وَال

َ
دَق  فِي الص 

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنْ الم

َ
عِين وِّ

 
ط
ُ ْ
 الم

َ
مِزُون

ْ
 (1992[ )الواحدي، 79﴾. ]التوبة:  ل

 

عْرَابُ ﴿ قال تعالى:  المثال السّابع:
َ
د   الأ

َ
ش

َ
رًا أ

ْ
ف
ُ
ا ك

ً
اق

َ
جْدَرُ  وَنِف

َ
  وَأ

 
ل
َ
مُوا أ

َ
نزَلَ  مَا حُدُودَ  يَعْل

َ
ُ  أ ى اللَّ 

َ
ُ  هِ رَسُولِ  عَل  [97﴾. ]التوبة: حَكِيم   لِيم  عَ  وَاللَّ 

بات والجمود على الخبر، ما يومئ)الأعراب أشدّ كفرًا( بدأ النصُ القرآني موضعَ الدرسِّ هنا بالجملة الاسمية
ّ
تي تحمل دلالة الث

ّ
ك بأنّ ذل ، ال

بعِّ في ا
ّ
 في الأعرابِّ أصيل غيرُ حادثٍ، بمثابةِّ الط

َ
بعت على أمر لا تفارقه بسماحةٍ ولين، بل ينالوصف

ُ
ن تجاهدَ أبغي لها لنّفسِّ لا يبارحُها والنّفس إن ط

ه؛ لما عليه الأعرابُ من عزلةٍ عن الحاضرة،
ُ
دِّ النّمطِّ م في جمو فهُ  في ذلكَ باحتضانِّ مُكتسبٍ جديدٍ يملؤها ويطبعُ فيها منهجًا يهذبُها، وهذا يقلُّ احتمال

 ، لسان أنّ الرّجل الأعرابي هو البدويّ، حيث يجمع الأعرابيّ على الأعرابالبدائي الواحدِّ
ّ
د ذلك ما ورد في ال

ّ
ذي يسودُ حياتَهم، ويؤك

ّ
ب، فمن والأعاري ال

ذي لا يفرّق بين 
ّ
؛ الأعرابيو العربي و ب العربيّ والأعرانزل البادية أو جاور البادين، وظعن بظعنهم، وانتوى بانتوائهم يسمّى أعرابيًا،...، قال الأزهريّ: وال

ما هم عرب؛ لأنّهم استوطنوا 
ّ
ة، ى العربيّ القر ربّما تحامل على العرب....، وهو لا يميّز بين العرب والأعراب، فلًّ يقال للمهاجرين والأنصار أعراب، إن

 (2002وسكنوا المدن. )انظر: ابن منظور، 

ة معاشرتهم لأهل الصّلًّح، فك( الأعراب في الآية بأنّهم أشدّ كفرً وعليه، فقد وصف الله )
ّ
ا؛ بسبب جفائهم وقسوة قلوبهم، وقل

ً
فرهم ا ونفاق

بري، 
ّ
ا أعظم من أهل الحضر )انظر: الط

ً
 يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ لأنّ صفة الجفاء والغلظة ف2001ونفاقهم إذ

ّ
ي طباعهم (، وهم أحرى ألا

 طاغية عليهم، فالله عليمٌ بأحوال قلوب عباده.

:" نزلت في 
ً

زول، حيث روى الواحدي قائلًّ
ّ
حاضري أعراب من  أعاريبمن أسد وغطفان، و أعاريبوهذا يتناسب مع ما صحّ من أسباب الن

 (1992المدينة". )الواحدي، 

باتِّ الناجمِّ عن الاسمية في نوعِّ الجملة، ففي الاسم)أشدّ( أمّا الإخبارُ باسمِّ التفضيل
ّ
يد على تأك ر(أشد( و)أجدين )، فهو استغراقٌ في ترسيخِّ الث

 ة أنّهاهنا جاءت في غير المحمود من الصّفات، والمشهور عن الجدار  )أجدر( أنّهم يذهبون في ذلك الوصف إلى أبعد من غيرهم، ومعنى الجدارة في الاسم

فع فهذا ر، أمّا وقد كان الحق هنا في غير النّاتليق بالحميد من الصّفات؛ إذ تحمل معنى الاستحقاق، ولأنّ الحقّ عدلٌ في صالح صاحبه فهو خير لا ش

ما الدلالات هنا يثقل وزنها في ترجيح دلالة ابتعاد العلم بحد
ّ
م والمعرفة، إن

ّ
ذي يُغلبُ بالتعل

ّ
 ود اللهأعظم من أن يدلّ على مجرّد الجهل ال

ً
 عن أنّ ، فضلًّ

ه )يعلموا( الفعلَ 
َ
نه، فهو وهي أدنى ما يجب على المرء معرفته عن دي )حدود(هو )يعلموا( الفعل المنفيّ جاء مضارعًا متجددًا، ومن حيث إنّ معمول

ه بسهولة، لأسباب منوطة بطبيعة حياتهم.
ُ
ب بماء الإيمان ولا تستمرئ

ّ
ة، لا تترط

ّ
 أدعى إلى توثيق أنّهم ذوو طبائع جاف

 

 ﴿ قال تعالى: المثال الثامن: 
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َ
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ّ
عَذ

ُ
 سَن
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َ
ى عَذ

َ
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َ
ون ئًا عَ 101يُرَد  رَ سَيِّ

َ
 صَالِحًا وَآخ

ً
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ُ
ط

َ
ل
َ
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ُ
ن
ُ
وا بِذ

ُ
رَف

َ
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َ
رُون

َ
ُ ( وَآخ ى اللَّ  و س َ

ُ
 يَت

ْ
ن
َ
يْهِمْ  أ

َ
ور  رَحِ  بَ عَل

ُ
ف
َ
َ غ  102يم  )إِن  اللَّ 

ْ
ذ
ُ
( خ

 ُ هُمْ وَاللَّ 
َ
ن  ل

َ
كَ سَك

َ
يْهِمْ إِن  صَلات

َ
يهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَل ِ

ّ
زَك

ُ
رُهُمْ وَت هِّ

َ
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ُ
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ة
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 [103-101التّوبة: ]﴾.  عَلِيم   سَمِيع   مِنْ أ

 ثبوتِّ النّفاقِّ 
ُ
لجاجة في النّفاق، ففي  )مردوا(من خلًّل الجملة الاسميّة، ثم إنّ الفعلَ الماض ي  تتجلى دلالة

ّ
غيانِّ وال

ّ
في معناه ومبناه فضح دلالة الط

ذلك الأمر،  معنى المرود طغيان وتجرّد لما هو ممرود له وفي هذا إصرار عليه وترك كلّ ما يجافيه؛ إذ مرود المرء على أمر هو انسلًّخ عن كلّ ما سوى 

 إصرار أعظم وأظهر ممّا أتى به هذا المعنى الكامل المستقر في معنى المرود، أمّا مبنى الفعل المقترن بواو الجماعة، فقد حملَ ول
َ
ملحظينِّ زادا  يس ثمة

رددِّ فيه، وهو بعدٌ دلالة في الجرأة على الله في ذلك العمل؛ إذ نلحظ الأوّل في دلالة الزّمن الماض ي، الذي يُفهم منه أنّ الفعل قد تم وانقض ى أ
ّ
جلُ الت

نوا أنفسهم منه بعد تسويته وتهيئته بجهدٍ وتكلف، أمّا الثاني ففي الإسناد إلى واو الجماعة بيان بأن الأمر تبناه 
ّ
ه ومك

ُ
نفرٌ لا واحد، ما يظهرُ اتخذهُ أهل

دِّ على الفعل، ووصولُ الأمرِّ إلى مرحلةِّ الإجما ا في الإقدامِّ المؤيَّ
ً
عِّ عليهِّ يعني بلوغه من النّفس مبلغ اليقين، لترى النّفس بعد حين تسوغ له تناوبًا وتشارك

المنافقين غير معلومين  وتدافعُ عنه وتغرسُ له العلل والبراهين حتّى يصبح الفعلُ في نظر المنافق صوابًا لا يرى غيرَه صوابًا، وقد أظهر لنا الله تعالى أنّ 

م الله الرسول )ل تعلمهم(نفيّ لدى الرّسول الكريم بالفعل بالمضارع الم ي بالمضارع المثبت أمرٌ واقعٌ، اقتض ى أن يُعلِّ
ّ
؛ ولأنّ استمرار علم الله بهم المتجل

ه تعالى فيهم، الواضحِّ في المضارعِّ المسبوقِّ بحرفِّ الاستقبال القريب )السين( في الفعل  هم فقد )سنعذبهم(الكريم بأمرهم وحكمِّ ، أمّا المعترفونَ بذنوبِّ

 
ّ
هم بالفعلِّ الماض ي المقترنِّ بواوِّ الجماعة جل

َ
، الذي حمل في معناه الصّدق والرّجوع الى الله طوعًا وإيمانًا بيقينٍ صادق، وحملَ في )اعترفوا(ى الله صدق

 ماثلة في صحائفهم، ثمّ إ
ً
ذي تحققَ في زمنِّ الماض ي وصار حقيقة

ّ
سبقَ والاستقرارَ في حكمِّ الحدثِّ ال

ُ
نّ المبنى أيضًا باقتران الفعل بواو مبناه الإقرارَ الم

 سو 
ٌ
اها، وهو ما الجماعة أبرز دلالة الإجماع على الأمر والتّصديق بالعمل واليقين وتطويع النّفس لما رآه القومُ سلًّمة لهم وحقيقة لا تصحُ حقيقة

تي نقلها الواحديّ بقوله:" نزلت في قوم كانوا قد
ّ
زول، ال

ّ
فوا عن رسول الله ) يتناسب مع ما صحّ من أسباب الن

ّ
( في غزوة تبوك، ثمّ ندموا على تخل

ساء ورسول الله )
ّ
لًّل مع الن

ّ
نّ والظ ( وأصحابه في الجهاد، والله لنوثقنّ أنفسنا بالسّواري، فلًّ نطلقها حتّى يكون الرّسول هو ذلك، وقالوا: نكون في الكِّ
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( مرّ بهم فرآهم، فقال: "من هؤلاء؟" قالوا: هؤلاء تخلفوا عنك، رجع رسول الله ) الذي يطلقنا ويعذرنا، وأوثقوا أنفسهم بسواريّ المسجد، فلما

ذي تطلقهم وترض ى عنهم، فقال النبي )
ّ
(: "وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتّى تكون أنت ال

لمين"، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلما نزلت أرسل إليهم النّبي صلوات الله عليه وأطلقهم وعذرهم، بإطلًّقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المس

تي خلفتنا عنك، فتصدّق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال:" ما أمرت أن آخذ من أمو 
ّ
الكم شيئًا"، فلما أطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا ال

 مِ ﴿ (فأنزل الله )
ْ
ذ
ُ
رُهُمْ خ هِّ

َ
ط

ُ
 ت
ً
ة
َ
مْوَالِهِمْ صَدَق

َ
 (1992[". )الواحدي، 103]التوبة:  ﴾ نْ أ

ه ) رِّ بدليلِّ قولِّ
ّ
 (:ولأنّ اَلله تعالى عادلٌ يجازي المرءَ عن كلَّ ذرةٍ من أعمالِّ الخيرِّ والش

يْرًا يَرَه )﴿ 
َ
ةٍ خ ر 

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
 7ف

َ
ةٍ ش ر 

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
ا يَرَه( وَمَنْ يَعْمَلْ مِث  )خلطوا( إنهُ في هذه الآية موطن الدّرس، قد أسند الفعلَ [، ف7]الزلزلة:  ﴾ رًّ

ذي أراد أن يصفهم بالخالطين هو الله )
ّ
ذي قدّم لهم العمل الصّالح على العملإلى واو الجماعة المقدّرة بالغائبين لتأكيدِّ أنّ ال

ّ
السّيئ، أمّا  (، ال

 يعَ دلالاتِّ هي مصدرٌ ينصرف ويقبلُ الاشتقاقَ ومصدريتُه تحملُ جم )عمل(كما في الآية، فكلمة  )وعملا صالحًا(قوله  الصّالح فقد ذكره الله بالعمل في

رَ اُلله تعالى العملَ السّيئَ، ثم ذكرَه بكلمة 
ّ
، وأخ مولِّ والامتدادِّ إلى تطورِّه وتنوعهِّ

ّ
لحسنة امام غلبة أوهي النكرة التي تزول ويذهب صداها  )آخر(الش

ة تقبل الصّرف، فقد امتثلت للمفعولية أمام فعل الخلق بشمول معناه الذي ذكرناه من جهة، وبتمام حملها العلًّم )عملا(ليها، ولما كانت لفظة ع

  )آخر(الإعرابية التي أغنت عن التّنكير )التّنوين(، بيد أنّ كلمة 
ً
ة
َ
، مُشرَك قِّ ولا في الخل معه التي حُرمت من الصرف، بقيت صغيرة أمام العملِّ الصّالحِّ

هم وصدق إيمانهم، ويتجلى كمالُ ذلكَ الفهمُ بالخبرِّ ا ذلمضاتهيمنُ عليه ولا تشوبه؛ لما أرادَه اُلله تعالى من غفرانٍ للخالطينَ باعترافِّ
ّ
ي يدلُ على رعِّ ال

دة، بـ )يتوبُ( السّيرورة والتّجددِّ للفعلِّ 
َّ
(.بعدَ الجملة الاسمية المؤك

ّ
 )إن

والفعل  .لكَ هو اللهي دوام التّوبة والغفران يتأكدُ أيضًا في إسناد الفعلِّ إلى الله القادرِّ على كلِّّ ش يءٍ، لا سيما أنّ الذي يخبرُ عن ذوغرسُ اليقين ف

لًّحقة، وأراد الله خذ()
ّ
أن  تعالى هو من حكمِّ الله عليهم؛ إذ جاء على سبيل الاستقبال، فهذا هو حكمهم وحكم من عمل عملهم بعدهم من الأقوام ال

لى سبيل علهم يكرمهم ويجازيَهم بدوام تطهيرِّهم بصدقاتهم بالفعل المضارع المتجدد المستمر في معناه، وكذا في تزكيهم، ثم أمر الله نبيّه بالدّعاء 

(الاستقبال بفعل الأمر  (ويؤكدُ بـ )صلِّ
ّ
  ثبوتَ السّكينة فيهم واستحقاقهم ذلك برحمة الله، وأنهم يملكونَ بعدَ  )إن

ّ
لرّاحة؛ مأنينة واذلكَ الدّعاءِّ والط

 .)لهم( بدلالة اللًّم التي تفيد الملكيّة في قوله

 

 :الخاتمة

تي يجب الوقوف عليها والعناية بها لمعرفة 
ّ
يات فسير الآ تانصبّ البحث على آيات المنافقين في سورة التّوبة؛ للتحقق من ارتباطها بأسباب نزولها، ال

زول هو القرآنيّة وقصد سبيلها، و 
ّ
كر الحكيم وتدبّرها؛ لأنّ العلم بالقد تبيّن أنّ سبب الن

ّ
ذي يعين على فهم آيات الذ

ّ
ي سّبب يؤدّ السّبيل القويّ ال

ب.  بالضّرورة إلى العلم بالمسبَّ
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